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 كشف أرشيف للدولة العبرية يعود تاريخه لسنوات  و عن وجود مخطط رسمي أقرته
السلطات الإسرائيلية لفرض رقابة على عملية استقرار اليهود الوافدين من دول شمال أفريقيا في
“إسرائيل”. لقد تطلب الأمر  سنة ليتم فتح أرشيف “إسرائيل” وتكتشف الحقيقة. وقد تحدث
معنيون بالأمر عن وقائع كذبت السلطات الإسرائيلية أغلبها، قبل أن تذاع الحقيقة المؤلمة في تاريخ
هجـرة اليهـود إلى “إسرائيـل” خلال الخمسـينيات والسـتينيات. ومـع قيـام دولـة “إسرائيـل”، فرضـت
البلاد سياسة تمييز رسمية تجاه اليهود الذين ينحدرون من شمال أفريقيا بناء على أوامر من رموز

ضمن القيادة الصهيونية لعل من أبرزهم وأولهم، دافيد بن غوريون.

يا تركيز طبقة يهودية أدنى من البروليتار

وفقا لقادة تلك الفترة، كان الأمر ضرورة ملحة لمواجهة الوضع الح الذي كانت تمر به “إسرائيل”
كثر، عمدت “إسرائيل” إلى إعمار صحراء النقب، الواقعة قبالة قطاع غزة، قبيل قيامها. وللتوضيح أ
بالسكان انطلاقا من أسباب ديمغرافية وأمنية. ومن الناحية الاقتصادية، كان من المهم للغاية تركيز
مصانع لتوظيف المهاجرين الوافدين من جميع أنحاء العالم. وقد اتخذت “إسرائيل” عدة تدابير على
مستوى عال لم تطبقها سوى على اليهود الوافدين من شمال أفريقيا، حيث تم التضحية بجيلين
من السفارديم من أجل الحفاظ على مصلحة اليهود الوافدين من شرق أوروبا، أو كما يطلق عليهم
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اسم يهود أشكناز.

 “إسرائيل”، التي كانت في حاجة إلى استقطاب المزيد من السكان لتعزيز
ديمغرافية البلاد، فلم تتردد في تصنيفهم على اعتبارهم طبقة يهودية أدنى من

يا البروليتار

تجلت الفضيحة مع بث الفيلم الوثائقي “صلاح، ها هي أرض “إسرائيل” “، من إخراج ديفيد ديري
وروث يوفـــال ودورون غلازر، حيـــث كشـــف هـــذا الفيلـــم عـــن قـــرارات تعســـفية اتخذتهـــا الحكومـــة
الإسرائيلية. ولقد انطلق الأمر في الفترة الممتدة بين  و في المدن الواقعة في جنوب المغرب
وفي جنــوب تــونس، حيــث يعيــش العديــد مــن اليهــود، مــن الذيــن لم يتــأثروا بالحداثــة الــتي جلبهــا
الاســتعمار، في ظــروف بائســة. وقــد كــان بعــض القــادة الإسرائيليين يتعــاملون مــع هــذه الطائفــة مــن
اليهـود مـن منطلـق أن “هـؤلاء اليهـود (أي يهـود المغـرب وتـونس) الذيـن يقطنـون في القـرى يلبسـون

كلون، مما يعني أنهم أعداء لنا على غرار العرب”. كلون ما يأ مثل العرب ويتكلمون لغتهم ويأ

كــان القــادة الإسرائيليــون علــى حــق، حيــث لم يكــن هنــاك فعلا مــا يميز اليهــود الوافــدين مــن شمــال
أفريقيا عن العرب الأصليين. وبالتالي يمكن معاملتهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية، بشكل مختلف
عـــن الأوروبيين “الأكـــثر تحـــضرا”. وفي المغـــرب، كـــان اليهـــود يمـــارسون أعمـــالهم الخاصـــة ويتمتعـــون

بعاداتهم وتقاليدهم الدينية في دولة تتعامل معهم بشكل متسامح.

أما في “إسرائيل”، التي كانت في حاجة إلى استقطاب المزيد من السكان لتعزيز ديمغرافية البلاد، فلم
ــا. بالإضافــة إلى ذلــك، كــانت ي ــة أدنى مــن البروليتار ــارهم طبقــة يهودي تــتردد في تصــنيفهم علــى اعتب
“إسرائيـل”، الـتي كـان عـدد سـكانها في سـنة  يبلـغ قرابـة . مليـون نسـمة، تتطلـع إلى جـذب
 ألـف يهـودي يقطنـون في جنـوب المغـرب. لكـن اليهـود المغـربيين لم يكونـوا متحمسين جـدا لفكـرة
الهجرة. وبهدف إقناعهم، تم إرسال أعضاء من الوكالة اليهودية، التي تعد من الهياكل الحكومية،
إلى المغرب للعمل على استقدام هؤلاء اليهود لتحقيق نبوءة عيد الفصح اليهودي (پيسَح بالعبرية)
الـتي تحـدثت “عـن اجتمـاع اليهـود خلال السـنة المقبلـة في القـدس”، والـتي تعـد بمثابـة حلـم بالنسـبة

لليهود الذين ينتظرون قدوم المسيح، وخاصة اليهود المغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن مستوطنة يروحام كانت في الأصل مخيما مؤقتا للعديد
من اليهود الذين قدموا من رومانيا سنة ، قبل أن يستقروا بعد سنوات

قليلة في المدن الكبرى الواقعة في وسط “إسرائيل”

إرسالهم إلى صحراء النقب

اعتمد المندوبون الإسرائيليون في دعايتهم لاستقدام اليهود المغاربة إلى “إسرائيل” على نشر حيثيات



المذابح المدبرة التي تعرض لها اليهود على يد العرب في شمال أفريقيا. في  من آب/أغسطس سنة
، قــام حشــد مــن المســلمين المتعصــبين بتنفيــذ مذبحــة منظمــة اســتهدفت الحــي اليهــودي في
مدينـة قسـنطينة بـالجزائر، عاصـمة إقليـم فـرنسي يحمـل الاسـم ذاتـه. وعلـى امتـداد يـوم كامـل، ذبـح
هـذا الحشـد ونهـب الحـي اليهـودي، حيـث قتلـوا  شخصـا بينهـم  مـواطن فـرنسي مـن أصـول
يهوديـة، في حين تمكنـوا مـن الإفلات مـن العقـاب. وتبقـى مذبحـة طرابلـس (ليبيـا) المـدبرة مـن أعنـف
المجازر التي تعرض لها اليهود في أفريقيا، حيث قتل بين يومي  و تشرين الثاني/ نوفمبر في سنة

كثر من  يهوديا.  أ

 يهوديا بين يومي  عموما، تواصلت سلسلة المذابح المدبرة التي تعرض لها اليهود، حيث قتل
و حزيران/يونيو سنة  في كل من وجدة وجرادة في شمال شرق المغرب تزامنا مع قيام دولة
“إسرائيل”. وقد سهلت هذه الهجمات التي تعرض لها اليهود مهمة مندوبي الوكالة اليهودية الذين

اعتمدوا سياسة التخويف لدفع يهود المغرب للهجرة.

رست قوارب محملة بالمهاجرين في ميناء حيفا، الأمر الذي جعل السعادة تغمر عشرات الآلاف من
المتلهفين لتحقيـق الحلـم الصـهيوني. لكـن اليهـود الذيـن كـانوا علـى ظهـر هـذه القـوارب لم يكونـوا علـى
علــم بــالبروتوكول الــذي حــددته الســلطات الإسرائيليــة سرا. ويقتــضي هــذا البروتوكــول حشــد هــؤلاء
المهاجرين من النساء والأطفال والمسنين، الذين كانوا يتوقعون الوصول إلى القدس، أو على الأقل
تـل أبيـب، وحشرهـم في شاحنـات لتقلهـم في رحلـة تمتـد علـى مئـات الكيلـومترات إلى صـحراء النقـب،
التي سيأسس فيها بعد ذلك مستوطنات يروحام، ونتيفوت، وديمونا، وكريات شمونة (بالقرب من

لبنان).

تجدر الإشارة إلى أن مستوطنة يروحام كانت في الأصل مخيما مؤقتا للعديد من اليهود الذين قدموا
مــن رومانيــا ســنة ، قبــل أن يســتقروا بعــد ســنوات قليلــة في المــدن الكــبرى الواقعــة في وســط
“إسرائيل”. وقد حل محلهم يهود المغرب، الذين تم في المقابل إرسالهم إلى هذه المنطقة الحدودية

لضمان أمن جنوب البلاد (أي صحراء النقب).

صمم البيروقراطيون الإسرائيليون بروتوكولا يحدد طريقة دمج اليهود
الوافدين من المغرب في “إسرائيل” بناء على أوامر من دافيد بن غوريون

في الحقيقة، وقع نقل المهاجرين اليهود الوافدين من شمال أفريقيا في منتصف الليل لتجنب إثارة
الاحتجاجـات. وفـور وصـولهم إلى الصـحراء، حيـث أرادت السـلطات أن يسـتقروا، رفـض الكثـير منهـم
النزول مـن الشاحنـات مؤكـدين أنهـم قـد تـم نقلهـم إلى “معسـكر المـوت”. ولسـوء حظهـم، ألقـي بهـم
علـى الأرض مـع أمتعتهـم، قبـل أن يكتشفـوا بعـد فـوات الأوان أنهـم قـد تعرضـوا للخـداع. فبـدلاً مـن
إرسالهم إلى القدس، تم إرسالهم “إلى نهاية العالم، على اليمين”، كما صودرت جوازات سفرهم، التي

غالبا ما تكون عبارة عن إذن بالمرور، لمنع عودتهم إلى بلدهم الأصلي.



توجيه إلزامي

ــبيروقراطيون الإسرائيليــون بروتوكــولا يحــدد طريقــة دمــج اليهــود الوافــدين مــن المغــرب في صــمم ال
“إسرائيل” بناء على أوامر من دافيد بن غوريون، الذي أعلن سنة ، قائلا: “لقد غزونا جملة
مــن الأراضي، إلا أنــه مــن دون بنــاء مســتوطنات ضمنهــا، تفقــد قيمتهــا. هــذا هــو الفتــح الحقيقــي! في

الأثناء، يعتمد مستقبل الدولة على الهجرة”.

من جهته، كان رئيس قسم الوكالة اليهودية، غيورا يوسفتال، مدركا بضرورة تأسيس مخيم مؤقت،
ــوفر ممــرًا ــة ت ــة في النقــب، وفي الصــحراء، نظــرا لأنهــا منطقــة نائي حيــث أفــاد “يجــب تأســيس مدين
للمتســللين وقطــاع الطــرق الوافــدين مــن قطــاع غــزة إلى الأردن”.  وقــد صــنف الأرشيــف، الــذي تــم
فتحه، غيورا يوسفتال على أنه مهندس الخطة المتكاملة للتعامل مع المهاجرين الجدد، الذين أجبروا
كواخ من الخشب ليس فيها أي على القبول والسكن داخل خيام عسكرية أو على أحسن تقدير في أ
أدنى أساليب الراحة. وقد استقطبت “إسرائيل” هؤلاء اليهود ليكونوا بمثابة يد عاملة لها متجاهلة
ية، الأمر الذي يجعل عددا أن أغلب يهود المغرب كانوا من خريجي المدرسة الفرنسية التابعة للجمهور

كبيرا منهم يحظون بمكانة مرموقة ضمن السلم الاجتماعي.

تعرض اليهود الوافدين من المغرب للتمييز مقارنة بالمهاجرين اليهود القادمين
. وسنة  من بولندا الذين وصلوا إلى “إسرائيل” بين سنة

يـا خاضعـة لأوامـر يهـود الأشكنـاز تلخـص الهـدف مـن ذلـك في الحفـاظ علـى طبقـة أدنى مـن البروليتار
الوافــدين مــن أوروبــا الشرقيــة. وعلــى الرغــم مــن تشييــد مدرســة ابتدائيــة في يروحــام، إلا أن جميــع
الشباب دون استثناء لم يكن لديهم سوى توجه واحد فرض عليهم بغض النظر عن ميولاتهم، إما
المدرســة المهنيــة، الــتي تتكفــل بتكــوين العمــال، أو المدرســة الزراعيــة الــتي تتــولى تكــوين عمــال الحقــول
المســتقبلين. عمومــا، لم يكــن لهــؤلاء اليهــود المغــربيين سبيــل ســوى إتقــان الأعمــال اليدويــة حــتى يتــم
توظيفهم إما في مصانع النسيج أو في مصانع الزجاج. كما لم تشمل مخططات السلطات الإسرائيلية
ــة لهــؤلاء المهــاجرين، حيــث تتوقــف مسيرتهــم التعليميــة عنــد حــدود المدرســة ــاء أي مدرســة ثانوي بن

الابتدائية بحسب أوامر يهود أشكناز.

في ذلــك الــوقت، كــان ليهــود أوروبــا الشرقيــة الحــق في اختيــار المهــاجرين المميزيــن الذيــن يــرون أنهــم
يحظــون بالأولويــة فيمــا يتعلــق بــالتمتع بالســكن والوظــائف. وبــالطبع، لم يكــن اليهــود المغاربــة ضمــن
قــائمتهم. والجــدير بــالذكر أنــه خلال تلــك الفــترة كــان هنــاك نقابــة عمــال واحــدة، ألا وهــي نقابــة
“هستدروت”، التي تمتلك حرية القرار، حيث كانت تقصي المحتجين في حين تجبر جميع زملائهم في

العمل على مقاطعتهم قبل أن يطردوا من يروحام بناء على أوامر النقابة.

بولنديون مقربون، مغاربة “متخلفون”

تعــرض اليهــود الوافــدين مــن المغــرب للتمييز مقارنــة بالمهــاجرين اليهــود القــادمين مــن بولنــدا الذيــن



، كتوبر سنة وصلوا إلى “إسرائيل” بين سنة  وسنة . خلال شهر تشرين الأول/أ
عينت اللجنة المركزية لحزب العمال البولندي الموحد في منصب الأمين العام فلاديسلاو غوميلكا. وفي
ظــل هــذا التعيين الجديــد، انبثقــت مرحلــة جديــدة أعقبهــا ارتفــاع مفــاجئ في موجــة معــاداة الساميــة
داخـــل المجتمـــع البولنـــدي. كمـــا قـــامت الســـلطات الجديـــدة في بولونيـــا بتســـهيل إجـــراءات الهجـــرة
للمـواطنين البولنـديين مـن أصـل يهـودي للسـماح لهـم بـالتوجه إلى “إسرائيـل” مقابـل تمتـع بولونيـا

بموارد مالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

في “إسرائيل”، كان اليهود البولنديون يعاملون بمحاباة، حيث سمح لهم بالاستقرار في وسط البلاد
وليس في صحراء النقب، في حين تم تركيزهم إما في مستوطنات رعنانا أو بات يام أو حولون أو تل
أبيب. وقد تم تخصيص جزء من هذه المناطق لإنشاء منطقة “رمات أبيب”، الواقعة اليوم شمال

تل أبيب، كما تسمى أيضا “بغومولكو”.

خلافا لآبائهم، حاول الشباب اليهود المغاربة سنة ، الانتفاض عبر الحركة
الإسرائيلية تحت اسم “الفهود السود”، التي أسسها كل من سعدية مارسيانو

وروفين أبرجيل، إلا أن تنظيمها كان سيئا

برر الزعماء اليهود، في ذلك الوقت، سياسة التمييز هذه بأن اليهود المغاربة كانوا “متخلفين” تماماً
مثل العرب. إلا أن الخطأ الذي ارتكبته السلطات الإسرائيلية يكمن في عدم منح الجيل الجديد من
اليهــود المغاربــة أيــة فرصــة لأن يتحــرر ويتقــدم مــن خلال التعليــم. فقــد ظــل “المتخلفــون” لســنوات
كواخ من الخشب مغطاة بصفائح قصديرية. كما أنه بمجرد أن يموت مهاجر يتم مباشرة يسكنون أ
كد شاب يهودي تحدث في الفيلم الوثائقي، أنه لم يكن لليهود المغاربة الحق في مصادرة مسكنه. وقد أ

العيش سوى “داخل سجن محاط بالأشجار”.

تحيـل هـذه الوقـائع إلى أنـه قـد تـم التخطيـط لكـل شيء وكتـابته وتسـجيله ضمـن وثـائق رسـمية مـن
قبــل مــوظفين ســامين في الدولــة العبريــة، تلقــوا أوامــر مــن الســلطات العليــا ومــن طبقــة مــا تســمى
“بــالتلاميذ الســوفييت” الذيــن طبقــوا مــا جــاء في التخطيــط حرفيــا. كمــا أتــاحت عمليــة إعــادة فتــح
الأرشيف معرفة تفاصيل سياسة التمييز تجاه أول  ألف مهاجر من اليهود الوافدين من المغرب.

ذاكرة مستقبل تم التضحية من أجل تحقيقه

خلافــا لآبــائهم، حــاول الشبــاب اليهــود المغاربــة ســنة ، الانتفــاض عــبر الحركــة الإسرائيليــة تحــت
اسـم “الفهـود السـود”، الـتي أسسـها كـل مـن سـعدية مارسـيانو وروفين أبرجيـل، إلا أن تنظيمهـا كـان
سـيئا. وقـد تـم قمـع المظـاهرات بعنـف مـن قبـل الشرطـة، حيـث اعتمـدت السـلطات علـى نـشر دعايـة
تحيل إلى أن المحتجين مجرمون بغية تشويههم، في الوقت الذي خرجوا فيه للشا للتنديد بشكل
مــشروع ضــد ســياسة التمييز الــتي تعرضــوا لهــا. ولكــن الشرطــة الإسرائيليــة تمكنــت مــن التســلل بين
صفوفهم وسجن قادتهم من الشباب، وأخذت الحركة في التفكك مع غياب أي صدى لمطالبها بين



أوساط الطبقة السياسية. من جانب آخر، استقبل الحزب الشيوعي الإسرائيلي أحد هؤلاء الشباب،
كد من أن أغلب وهو تشارلي بيطون، وعرض عليه تولي منصب عضو غير دائم في البرلمان. ومع التأ
نوابه من العرب، فقد هذا الحزب الشيوعي مصداقيته في أعين الشعب اليهودي، الأمر الذي جعله

.في موقف مح

لا يتردد البعض في المقارنة بين ما تعرض له يهود المغرب في ذلك الوقت وبين
ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم

لا زال هـــذا التمييز ضـــد الـــشرقيين قائمـــاً إلى حـــد الآن في بعـــض أنحـــاء البلاد، باســـتثناء الجيـــش
الإسرائيلي. في المقابل، فهم القائد القومي لحزب الليكود، مناحيم بيجن،  هذا المشكل بشكل فعلي،
حيــث اســتند في ســنة  علــى أبنــاء الطائفــة اليهوديــة مــن أصــول مغربيــة للظفــر بالســلطة علــى
حساب حزب العمال. وبعد انتخاب بيجن، تقلد العديد من اليهود المغاربة مناصب في السلطة على
يــر الخارجيــة في عــدة مناســبات، إضافــة إلى غــادي أيزنكــوت، غــرار دافيــد ليفــي، الــذي تقلــد منصــب وز
الـذي يشغـل حاليـا منصـب رئيـس أركـان الجيـش الإسرائيلـي. ولا تـزال فـترة الخمسـينيات راسـخة في
ــائهم ــاز بعــد أن ضحــوا بمســتقبل آب ــدا للنخــب مــن يهــود أشكن ــن يغفــروا أب ــن ل ــرة أولئــك الذي ذاك

وأجدادهم.

أعاد هذا الأرشيف، الذي تم إخفائه عن الشعب الإسرائيلي مدة سبعين سنة، إحياء الذكريات من
جديــد، حيــث لا يــزال العديــد مــن الذيــن كــانوا ضحيــة ســياسة التمييز علــى قيــد الحيــاة. وقــد أدلى
بعضهم بشهاداتهم في الفيلم الوثائقي “صلاح، ها هي أرض “إسرائيل” “. كما لا يتردد البعض الآخر
في المقارنـة بين مـا تعـرض لـه يهـود المغـرب في ذلـك الـوقت وبين مـا يتعـرض لـه الفلسـطينيون اليـوم.

كد بأن التاريخ يعجز في بعض الأحيان عن تجسيد الحقيقة. ومن هذا المنطلق، يتأ

المصدر: سلايت
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